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عودة آلاف النازحین إلى ریف إدلب الجنوبي والشرقي بعد اتفاق سوتشي
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أحمد الصبیح |

بعد التصعید العنیف من قبل قوات النظام وروسیا بالفترة الأخیرة على ریف إدلب الجنوبي وریف حماة الشمالي، الذي تسبب بمقتل
العشرات وجرح المئات من المدنیین، ونزوح أكثر من 40 ألف شخص، یعود الهدوء لیسیطر مجددًا على المحافظة ویفسح المجال

أمام المفاوضات الروسیة التركیة.

فاتفاق سوتشي انتهى بإنشاء منطقة منزوعة السلاح، ما بین النظام والمعارضة، بالتزامن مع إعلان موسكو عدم وجود أي عمل
عسكري على المحافظة.

لكن قبل الاتفاق كان النزوح قدرًا لا مهرب منه لأهالي منطقة ریف إدلب الجنوبي الشرقي، أما الآن فقد بدأ آلاف النازحین بالعودة
إلى منازلهم في ریف إدلب.

صحیفة حبر التقت رئیس المجلس المحلي في بلدة الهبیط (علي عواد) الذي حدثنا عن عودة اللاجئین والمعاناة بقوله: “إن
450عائلة نازحة عادت إلى البلدة، ولا یستطیع المجلس المحلي أن یقدم لها سوى خدمات خجولة في ظل غیاب دور المنظمات

الإغاثیة”.

إن حركة عودة النازحین في منطقة ریف إدلب الجنوبي والشرقي مستمرة، إذ عاد معظم نازحي قریة التح بریف إدلب الشرقي،
حسب ما أفاد عضو من المجلس المحلي.
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ویشیر قائد قطاع الدفاع المدني في ریف إدلب الجنوبي، إلى أن فرقهم استأنفت حملات الصیانة والتنظیف التي تستهدف الشوارع
ا یساهم في عودة الأهالي إلیها. والمدارس والجوامع ممَّ

وقال الشاب (خالد العسكر) لحبر “لا نرید أن نتهجر مرة ثانیة وثالثة ورابعة، كفانا نزوحاً وجلوساً تحت الخیم، نرید العودة إلى
منازلنا ومدارس أطفالنا”.

(أبو خالد) الذي نزح مع عائلته من الموت جراء الطیران الروسي في بلدة الهبیط بریف إدلب، لم یجد ملاذًا له مع سبع عائلات من
أقربائه إلا في مستودع قدیم منحه له أحد الأهالي في منطقة قاح القریبة من الحدود السوریة التركیة في ریف إدلب الشمالي.

یقول لصحیفة حبر عن معاناته بالنزوح: “لم نتمكن من الإقامة في المخیمات بسبب اكتظاظها، كما لم ننجح في الحصول على
منزل بسبب غلاء الإیجار، إذ یطلبون مبالغ تجاوزت 100 دولار أمیركي لبیت لا تسكنه الحیوانات”، مضیفاً: “نحن نازحون

مهجرون فارون من الموت ولسنا هنا للسیاحة”. ولم تحصل العائلات السبعة على أي إعانة حقیقیة.

ویشیر (أبو خالد) إلى أن أعداد النازحین والمهجرین كبیرة، غیر أن عمل المنظمات والحكومات والأمم المتحدة في المنطقة لا
یرتقي إلى مستوى المعاناة الحقیقیة التي یعیشها اللاجئون، في ظل البرد وتساقط الأمطار والریاح التي تعصف بالمخیمات،

والمستودعات غیر الصالحة للسكن.

الجدیر بالذكر أن البعض من أهالي المنطقة یستغلون ندرة المنازل بعد منح معظمها للنازحین دون مقابل، من أجل فرض مبالغ
مالیة كبیرة مقابل إیجار منازلهم للنازحین، حیث باتت إدلب الیوم تمثل سوریة بشكل مصغر، وتضم الملایین من المدنیین

والنازحین والمهجرین من مختلف المكونات المعارضة والفارین من النظام السوري والطیران الروسي من معظم أنحاء سوریة
بعد أن أصبحت إدلب مأوى الكثیرین.

 

 


